
الاتحــاد المغــاربي إلى الضــوء مجــددًا.. هــل
تسهم الجزائر بإنقاذه من الحل؟

, سبتمبر  | كتبه ربيعة خريس

أحيــت الجــزائر مجــددًا وككــل مــرة الحــديث عــن الاتحــاد المغــاربي الــذي يعتــبر في نظــر شعــوب المنطقــة
يــر المغاربيــة “الحلــم المؤجــل”، وأعلنــت منــذ أيــام علــى لســان المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة ووز
الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، أنها تسعى لإحياء هذا المشروع الذي لم يتمكن بعد مرور ثلاثين عامًا

على تأسيسه من تحقيق الاندماج المطلوب.

 جديدة
ٍ
مساع

ير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في تصريح أدلى به نهاية اعتبر وز
أغســـطس/آب الماضي، لوكالـــة “ســـبوتنيك” الروســـية، أن حلحلـــة الأزمـــة في ليبيـــا وعـــودة الأمـــن
يـر الاتصـال الجـزائري أن والاسـتقرار للمنطقـة سـيساهمان في تفعيـل مـشروع المغـرب العـربي، وذكـر وز
عـودة ليبيـا إلى الساحـة الدوليـة سـيعطي دفعًـا مشروعًـا للاتحـاد المغـاربي الـذي يعـد مـن بين الأهـداف
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المنشــودة لبنــاء الجــزائر الجديــدة، بقيــادة الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، مــا يلمــح إلى وجــود خطــة لــدى
السـلطة الجديـدة بـالجزائر لإحـداث تقـارب بين قـادة الـدول الخمسـة (تـونس، ليبيـا، المغـرب، الجـزائر،

يتانيا). مور

فكرة إحياء الاتحاد المغاربي صدرت في نفس الفترة على لسان المنصف المرزوقي

وتطرق عمار بلحيمر للحديث عن أحد المعيقات الرئيسية التي تمنع تجسيد الاتحاد المغاربي على أرض
الواقع والمتمثل في النزاع المغربي الجزائري الذي يعتبر من أطول النزاعات بين الدول المتجاورة في العالم،
كــد أن “الجــزائر ترحــب بــأي مبــادرة هــدفها البنــاء ولم الشمــل، وباعتمــاد أســلوب الحــوار والطــرق وأ
المشروعــة بكــل شفافيــة، مــع احــترام خصوصــية كــل بلــد وســيادته، دون المســاس بالمبــادئ الأساســية

للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد”.

ووصــف المغــرب بالبلــد “الجــار” و”الشقيــق” الــذي تربطــه مــع الجــزائر علاقــات لهــا عمقهــا التــاريخي
والحضاري، وأن البلدين يملكان هدفًا مشتركًا من خلال الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير
جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة، ومصيرنا مشترك في ظل التحديات

الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.

فكــرة إحيــاء الاتحــاد المغــاربي صــدرت في نفــس الفــترة علــى لســان المنصــف المــرزوقي، الرئيــس التــونسي
الأســبق، الــذي دعــا شبــاب المنطقــة المغاربيــة إلى حمــل مشعــل إعــادة إحيــاء الاتحــاد المغــاربي المجمــد،
يًــا واســتعجاليًا بــالنظر إلى وبالنســبة للمــرزوقي، فــإن تفعيــل اتحــاد المغــرب العــربي يكتسي طابعًــا ضرور
التــداعيات الوخيمــة لاســتمرار الجمــود علــى جميــع المســتويات، وقــال المــرزوقي: “نحــن الآن في مهــب

الرياح، لأن الدول الصغيرة ذات الحدود المغلقة لا يمكن أن تحقق النهضة ولا الحرية لنفسها”.

ولا تعتـــبر هـــذه التصريحـــات ســـواء الآتيـــة مـــن الجـــزائر أو تـــونس الأولى مـــن نوعهـــا، حيـــث ســـبقتها
يز بوتفليقة ونظيره التونسي الراحل الباجي تصريحات صدرت من الرئيس الجزائري السابق عبد العز
قايد السبسي وحتى الملك محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ولادته التي تصادف يوم  من

فبراير/شباط الماضي من كل سنة.

الصحراء الغربية حجر العثرة
فتحت الخطوة الجزائرية اليوم أسئلة عديدة في مقدمتها: الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تنفيذ
يــة علــى إعــادة بعــث المــشروع وفــق مــا مــشروع الوحــدة المغاربيــة؟ ومــدى قــدرة الدبلوماســية الجزائر

تحمله من تصورات واقتراحات لوضع الخلافات القائمة جانبًا؟ 

يستبعد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار بوحوش، في تصريح لـ”نون بوست” إمكانية تفعيل
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الوحدة بين دول المغرب العربي لعدة أسباب يذكر منها النزاع بين الجزائر والمغرب الذي أدى إلى غلق
حـــدودهما المشتركـــة، دون أن ننسى الصراع القـــائم بشـــأن ملـــف الصـــحراء الغربيـــة، ويشير المحلـــل
الســـياسي أيضًـــا إلى الصراع القـــائم عن الزعامـــة والإملاءات الخارجيـــة، فبعـــض الـــدول المنخرطـــة في

الاتحاد لها ارتباط اقتصادي وإستراتيجي ببعض القوى الخارجية.

كثر من أي وقت سابق بالنظر إلى ويرى عمار بوحوش أن البلدان المغاربية مجبرة الآن على الوحدة أ
التكتلات الدولية التي فرضت نفسها على الساحة العالمية، ويستدل المتحدث بالساحة الليبية التي
تشهد حربًا عالمية بالوكالة، في وقت لم تتمكن دول الجوار الليبي على غرار الجزائر وتونس والمغرب من
فرض أنفسهم على الساحة الليبية رغم التفافهم حول نفس المقاربة السياسية ورفضهم للتدخل
العسكري والتوقف عن تسليح المتخاصمين واحترام سيادة الشعب الليبي وعدم التدخل في شؤونه
الداخلية، إضافة إلى التحديات الأمنية الأخرى التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي واستفحال
ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويقول المحلل السياسي إن إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي يتطلب

التضحية والتخلي عن التعنت من أجل تحقيق مصلحة الشعوب المغاربية.

رغم كل ما بدر من الجزائر منذ صعود تبون إلى السلطة وبروز مؤشرات توحي
بتغير سلم الأولويات، فلا توجد حتى الآن أي مؤشرات توحي بفتح حوار مباشر

وصريح بين الجارتين

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في ديسمبر/كانون الأول ، يحاول الرئيس الجزائري عبد المجيد
تبــون كسر الجفــاء القــائم بين الربــاط وبلاده بطريقــه عقلانيــة مثلمــا أورده الكــاتب والســياسي المغــربي
يـد مـا قـاله رئيـس الجـزائر في يـد، في مقـال نـشره في صـحيفة القـدس العـربي، واسـتحضر أور حسـن أور
الحـوار الـذي أدلى بـه لــ”فرانس ″ في يوليو/تمـوز المـاضي، حيـث قـال إنـه لا يجـب أن تـؤثر الحملات
الإعلامية الموسمية على الوشائج بين البلدين، وفي آخر مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية بثت
مساء الأحد، اغتنم تبون الفرصة ليؤكد أن “الجزائر لا تكن إلا مشاعر الود للأشقاء في المغرب، رغم أن
كد بالمقابل تمسك الجزائر بتعاملها المبدئي بعض الأطراف هناك لا تتردد في التهجم على الجزائر”، وأ
ير المصير، وهو المبدأ نفسه مع القضية الصحراوية على أنها تصفية استعمار وفق مبدأ الحق في تقر

الذي اعترف به الملك الحسن الثاني رحمه الله.

ورغم كل ما بدر من الجزائر منذ صعود تبون إلى السلطة وبروز مؤشرات توحي بتغير سلم الأولويات،
فلا توجــد حــتى الآن أي مــؤشرات تــوحي بفتــح حــوار مبــاشر وصريــح بين الجــارتين، حتى إن العاهــل
المغربي الملك محمد السادس، لمح في كلمة ألقاها في اختتام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، المنعقدة
في  من يونيو/حزيران ، غداة موافقة المنظمة على إعادة عضوية بلاده بعد  عامًا على
خروجهــا منهــا، إلى إمكانيــة حــل الاتحــاد المغــاربي بســبب عجــزه عن تحقيــق مــا حققتــه التجمعــات
الإفريقية المجاورة، وقال: “بينما تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورًا ملحوظًا في إقامة
مشاريع اندماجية طموح، تفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالاً حقيقيًا لضمان
يــة تنقــل الأشخــاص والممتلكــات ورؤوس الأمــوال، فــإن التعــاون الاقتصــادي بين الــدول المغاربيــة حر
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يبقى ضعيفًا جدًا”.

وأضاف ملك المغرب أن “الاتحاد المغاربي سينحل بسبب عجزه المزمن عن الاستجابة للطموحات التي
حددتها معاهدة مراكش التأسيسية منذ  سنة خلت”.

المحامي والمحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله قال لـ”نون بوست” إن البيت المغاربي يبنى
على عمودين أساسيين وهما الجزائر والمغرب وما دامت مشكلة الصحراء الغربية قائمة فلن يبعث
الاتحاد المغاربي ويتحقق حلم شعوب المنطقة المغاربية، ويصف هذا الملف بأنه “الحجر” الذي يقف

أمام أي مبادرة مغاربية حاليا.

ويرى أن المغرب تقحم دائمًا الجزائر على أساس أنها طرف في هذه القضية، بينما تقول الجزائر إن
الملف في عهدة الأمم المتحدة.

وإضافـة إلى النزاع القـائم بين المغـرب والجـزائر، يـذكر المحلـل السـياسي الجـزائري إسـماعيل خلـف الله،
المشاكـل الأخـرى الـتي تعـاني منهـا بقيـة دول الاتحـاد المغـاربي علـى غـرار ليبيـا، ويقـول إنهـا غائبـة اليـوم
يتاينا، وإلى جانب وتعيش أزمة أمنية وسياسية، فضلاً عن المشهد السياسي في كل من تونس ومور
هذه الأسباب يذكر إسماعيل خلف الله، الإملاءات الخارجية، ويقول في هذا السياق إن بعض الدول
الأوروبية تسعى لبقاء هذه الفرقة والتشرذم لأن الوحدة المغاربية تشكل خطرًا كبيرًا بالنسبة للاتحاد

الأوروبي خاصة إذا توافر مبدأ الاستقلالية الاقتصادية.
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